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  ملخـص

عن الحـذف   أما الجانب النظري فكان حديثاً عاماً       . نظري وتطبيقي : جاء البحث في جانبين   

وكان هـذا  . عند الدارسين من حيث تأصيل ظاهرة الحذف، وفوائده، وأسبابه، وأدلته، وشروطه إلخ 

الجانب ضرورياً لتحقيق الأساس العلمي، الذي به تستكمل الأسس الفنية للجوانب النظرية التاريخية             

  .والمعاصرة، بحيث تسمح بتشكل الأصول التي تُبنى عليها معالجة النصوص

ا الجانب التطبيقي، فقد جاء تطبيقاً على نماذج من القرآن الكريم، للوقوف على الدلالات              وأم  

  .الداخلية والخارجية لنظام حذف المفعول به

وقد استخدمت لتحقيق هذين الجانبين منهجية تقوم علـى الوصـف أولاً، ثـم الإحـصاء                   

 حذف المفعول به بسياق التركيب فـي        والاستقصاء ما أمكنني ثانياً، ثم التحليل ثالثاً عن طريق ربط         

  .بنيتيه العميقة والسطحية، وصلة اللفظة بغيرها للوصول إلى القيمة الدلالية للحذف

وما كانت تلك المنهجية إلا لإظهار أهمية الحذف التي تعد من أكثر ظواهر العربية ثراءً ،                  

 من مظاهر هـذه الـشجاعة       ، وعد ) في شجاعة العربية  (كما قرر ذلك ابن جني في باب وسمه بـ          

. الحذف، وأكده من قبله سيبويه في الكتاب، وذلك لما يؤديه الحذف من دور عظيم وهام في العربية                

فهي ظاهرة واسعة تمتد عبر كثير من أبوابها؛ ولعل هذا هو السبب في احتفاء النحويين والبلاغيين                

 .به

  

  

  

  

  

  

                                                  
  . الزرقاء الخاصةقسم اللغة العربية وآدابها،  جامعة  *

 .  الأردن،   الكرك،    حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة
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Abstract  

Object Deletion Phenomenon: A Statistical  Analytical and Descriptive 
Study 

Examples from the Holy Qur'an 
 

The present paper comprises both the theoretical and applied aspects. 
The theoretical aspect provided a general background of deletion tracing it 
back to its origins, presenting its uses, causes, conditions , evidence , etc. That 
section is crucial to set the scientific base for text analysis. 
 The applied aspect presents a practical analysis of examples from the Holy 
Quran. That analysis aims at identifying the internal as well as the external 
significance of object deletion. 
  The descriptive methodology was initially employed to investigate both 
sides of the study. Statistical analysis was then used followed by the analysis 
that connected object deletion to its surface and deep structures contexts and 
the connection with other utterances .This analysis has aimed at investigating 
the semantic significance of deletion. 

That methodology has been  used to highlight the significance of 
deletion as one of the richest linguistic phenomenon in Arabic as proved by 
Ibn Jinni in the chapter he wrote entitled as ( the courage of Arabic) thus 
considering deletion as a manifestation of this courage. That was also 
emphasized by Sebawayh in his book. This could be the reason for many 
linguists and rhetoricians to foreground deletion. 
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  المقدمة 

قد يلجأ متكلم اللغة في حديثه إلى أسلوب الحذف بإلغاء ركن من أركان الجملة، فإن سـأل                   

في سياقها تحمل معنى يحـسن الـسكوت        ) خالد(فإن كلمة   . خالد: من حضر ؟ وأجيب   : سائلٌ قائلاً 

لجملـة،  عليه، فهي جملة، حذف ركن من أركانها، ويشترط في الحذف أن لا يكون مخلا بتركيب ا               

فيترك أثراً سلبياً في دلالتها؛ وذلك أن الحذف يعني أداء الجملة من المعنى ما تؤديه قبـل الحـذف                   

أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى        "وقد يكون الحذف    . )١("فإن ضر الحذف امتنع   "وإلا  

  . )٢("وآنس من النطق به

ذف وكثرة وقوعه، وما له مـن دور فـي           جاء البحث ليكشف عن ماهية الح      :تأصيل معنى الحذف  

إثراء العربية، ثم أغراضه ومزاياه، واهتمام القدماء به لما عليه جرت عادة العـرب مـن حـذف                  

الجملة، والمفردات والحروف والحركات كما قرر ذلك المتقدمون، مـنهم علـى سـبيل المثـال لا       

 بالشيء عن الـذي مـن حقّـه أن          الحصر ابن جني، وما أكده سيبويه من حذفهم الكلم واستغنائهم         

  .يستعمل، وأنه لكثرة الاستعمال صار ذلك مألوفاً في أساليبهم معروفاً عن عامتهم

حَذْفُ الشيء إسقاطه، ومنه حذفت من شعري، ومن ذنب الدابـة؛ أي    : يقال. الإسقاط: الحذف لغـة  

  . )٣(أخذت منه

لا بد أن   : "قال المبرد . لدليل منصوص عليه  وا. )٤(إسقاط جزء الكلام أو كلّه لدليل     : الحذف اصطلاحاً 

وليس شيء من ذلك إلا     : "وأكد دليل الحذف ابن جني بقوله     . )٥("يكون في ما أُبقي دليل على ما أُلقي       

فكل محذوف يحتاج إلـى     . )٦("عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكلّف علم الغيب في معرفته            

  :قرينة تدل على حذفه، وهذه القرينة تتضمن

  .وجود ما يدل على المحذوف من القرائن -

 .وجود السياق الذي يترجح فيه الحذف على الذكر -

                                                  
، شرح الأشموني، تحقيق عبد الحميد سيد محمد، المكتبة الأزهريـة،           )هـ٩٢٩( أبو الحسن علي نور الدين بن محمد، ت           الأشموني،  )١(

  .١٦٨القاهرة، ص
  .١١٧، ص ١٩٨٢، دلائل الإعجاز، دار المعرفة، بيروت، )هـ٤٧١( الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، ت  )٢(
  ).حذف(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة )هـ٧١١(مد بن مكرم، ت  ابن منظور، جمال الدين مح )٣(
، مطبعة دار   ٣، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط          )هـ٩٤٤( الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله، ت           )٤(

  .١٠٣، ص٣، ج١٩٧٢التراث، القاهرة، 
، ٣، ج ١٩٦٣، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت،           )هـ٢٨٥(ت   المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،         )٥(

  .١١٢ص
  .٣٦٠، ص٢، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة، بيروت، ج)هـ٣٩٢( ابن جني، أبو الفتح عثمان، ت  )٦(



        عاطف فضل                   - نماذج من القرآن الكريم - ظاهرة حذف المفعول به دراسة وصفية إحصائية تحليلية

  
 

 ٢٧٦

الاختصار والإيجاز، وصـيانة الجملـة مـن الثقـل          : وهذه القرينة تحقق للنص مزايا منها        

والترهل اللذين يحدثان من ذكر ما تدلّ عليه القرائن، وإثارة الفكر والحسن بالتعويل على النفس في                

  .راك المعنىإد

ويعد الحذف من أكثر الظواهر في العربية ثراء وتشعباً؛ لما يؤديه من دور عظيم، ومهـم                  

وقد ذكر ابن هشام ثلاثة وأربعين نوعاً من الحذف         . فيها، فهو باب واسع يمتد عبر كثير من أبوابها        

  . )١(وقع في اللسان العربي، واستشهد على كثير منها بأمثلة قرآنية

شجاعة "ه الكثرة في الحذف جعلت ابن جني يضع باباً في خصائصه يحمل عنوان              ولعل هذ   

. اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة، والتقديم، والتأخير           : "قال. ، وعد الحذف أولها   "العربية

وبين أن الحذف كثير في لغة العرب، وقد جرت عادتهم عليه، وهم عليه مستمرون، ولغتهم               . )٢(. ."

وقد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عـن              . شهد بذلك ت

  .)٣(دليل عليه

وإذا ما ذهبنا نتتبع هذه الظاهرة، فإننا نجدها ماثلة فـي كتـب المفـسرين، والبلاغيـين،                   

العـرب  ومن سنن   : "قال ابن فارس  . والنحويين، بل ولكثرة ورودها في اللغة عدت من خصائصها        

  .)٤("الحذف والاختصار

وقد أشار سيبويه في مواضع كثيرة إلى الأثر الدلالي للحذف، وبيان مواضـعه، وأسـرار                 

اعلم أنهم مما يحذفون الكلم، وإن كان أصله فـي الكـلام غيـر ذلـك، ويحـذفون                  : "قال. بلاغته

يـصير  ويعوضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله فـي كلامهـم أن يـستعمل حتـى                 

  .)٥("ساقطاً

ويرى سيبويه كذلك أن الحذف لا يكون إلا إذا كان المخاطب عالماً به فيعتمد المتكلم علـى                   

لسعة الكلام، والاختـصار، وذلـك      "مبيناً أن الحذف يكون     : يقول. بديهة السامع في فهم المحذوف    

دم الحج، وحين خفوق    زمن مق : مَقدم الحج، وخفوق النجم، فإنما هو     : متى سير عليه ؟ فيقول    : قولك

  .)٦("النجم، ولكنه على سعة الكلام والاختصار

                                                  
، ٢ق محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التـراث العربـي، ج            ، مغني اللبيب، تحقي   )هـ٧٦١( ابن هشام، أبو محمد عبد االله، ت          )١(

  .٦٤٩، ص ٦٠٣ص
  .٣٦٠، ص٢ ابن جني، الخصائص، ج )٢(
  .٣٦٠، ص٢ المصدر السابق، ج )٣(
  .٢٠٥، ص١٩٦٤، الصاحبي، تحقيق مصطفى الشويمي، بيروت، )هـ٣٩٥( ابن فارس، أبو الحسين أحمد، ت  )٤(
  .٢٤، ص١، ج١٩٨٨، مكتبة الخانجي، ٣، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، ط)هـ١٨٠(نبر، ت  سيبويه، أبو بشر عمرو بن ق )٥(
  .٢٢٢، ص١ المصدر السابق، ج )٦(
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فإشارات سيبويه عن الحذف من البواكير الأولى التي تجعله من أوائل الرواد الذين بينـوا                 

  .)١(مواضع هذه الظاهرة، وكشفوا أسرارها البلاغية، موجزاً حيناً، ومفصلاً حيناً آخر

هو حذف صناعي، وذلك كأن تجد خبراً دون مبتدأ، أو مبتدأ           والحذف الذي تناوله النحويون       

  mÅ  Ä   Ã     Â  Á  À  ¿   ¾          ½  ¼Æ  È        Ç  :دون خبر، نحو قول االله تعـالى      
Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÒÓ  Ô  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  l)هذا : والتقدير. )٢

  ml  k  r  q  p  o  n   m   s ونحو قوله تعالى. )٣(بلاغ، أو ذلك بلاغ
x  w  v     u  ty~  }  |  {  z  _  f  e  d  c  b  a   `  

i  h  gl )فضرب فانفجرت، فحذف جملة ضرب: والتقدير. )٤ .  

  mJ    I  H  G  F  E  D     C  B  AK  M  L : ومنه قوله تعـالى     
O  Nl )عد من البيت وإسـماعيل  وإذ يرفع إبراهيم القوا: فحذف جملة الحال، والتقدير . )٥

ربنا تقبل منا، وهذا الحذف يصور لنا مشهداً حياً بارزاً، وكأنك ترى وتشاهد إبراهيم              : وهما يقولان 

  .وإسماعيل يدعوان بهذا الدعاء

ويكثر هذا الحذف في السياق القرآني، ولا سيما في معرض سرد القصص، حيث يـستغنى                 

حثٌّ للمخاطب، وتحريك لمشاعره، وإثارة لذهنه للوقـوف        عنه، ويفهم من قرائن الأحوال، وفي هذا        

على دلالات القصة والمعنى الذي تقتضيه صناعة النحو أن يعرف مكان اللفظ من الجملة، وتحـدد                

  .)٦(إلخ. . وظيفته النحوية، من فاعلية ومفعولية، وصفة أو موصوف وإضافة، وخبر 

                                                  
، ٢٤، ص ١، ج ١٩٨٨، مكتبـة الخـانجي،      ٣، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، ط      )هـ١٨٠( سيبويه، أبو بشر عمرو بن قنبر، ت          )١(

  .٢٧١، ص٨٢، ص٣، ج٣٥٧، ص١٦٢، ص٣٨، ٢، ج٢١٥، ص٢٠٤، ص٧٤، ص٣٨ص
  .٣٥ سورة الأحقاف، آية  )٢(
  .٣٦٢، ص٢ ابن جني، الخصائص، ج )٣(
 .٦٠ سورة البقرة، آية  )٤(
 .١٢٧ سورة البقرة، آية  )٥(
  .  وما بعدها٦٠٣، ص٢ ابن هشام، المغني، ج )٦(

  : انظر      
  .٢٦٧، ص٢٨، ص٢المبرد، المقتضب، ج -
، ٣، ج١٩٧٧، همع الهوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، )هـ٩١١(السيوطي، جلال الدين، ت  -

 .١٤، ص١٢ص
 .٧٧، ص١، ج١٩٨٥، الأصول، تحقيق عبد الحسين الفتلي، بيروت، )هـ٣١٦(ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل، ت  -
 .٧٧، ص٧ت، ج، شرح المفصل، عالم الكتب، بيرو)هـ٦٤٣(ابن يعيش، موفق الدين يعيش، ت  -
 .٣٨، ص٢٠الخصائص، ابن جني، ص -
  .١٢٩، ص٣٥، ص٢، ج١٨٩، ص١٣٨، ص١سيبويه، الكتاب، ج -
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المبتدأ، وحذفوا الخبر، والفعـل، والفاعـل،       فظاهرة الحذف ماثلة عند النحويين، فقد حذفوا          

والجملة، وبحثوا في الحذف من حيث الوجوب والجواز، وما ذلك إلا لأن منهجهم يقوم على تعليـل                 

  .المحذوف دون الوقوف على دلالته في الغالب الأعم

أما البلاغيون والمفسرون والباحثون في إعجاز القرآن فقد نظروا إلى الحذف مـن جهـة                 

ض والحكمة والدلالة الداعية إليه، وقد أحس الجرجاني هذه الأغراض والدلالات، فعبـر عـن               الغر

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخـذ، عجيـب الأمـر، شـبيه             : "شدة إعجابه بهذه الظاهرة بقوله    

بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيـد للإفـادة، ونجـدك                  

 تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن، وهذه جملة قد تنكرهـا حتـى تخبـر،                     ألطف ما 

  .)١("وتدفعها حتى تنظر

وأنا أكتب لك بديئاً    : "وعرض الجرجاني أمثلة كثيرة للحذف، مبيناً صحة ما أشار إليه بقوله            

، من ذلـك قـول      )٢("أمثلة مما عرض فيه الحذف، ثم أنبهك على صحة ما أشرت إليه، وأقيم الحجة             

  :الشاعر

ــ ــهرب ــصراتُ ب ــواء أذاع المع  ع قَ
  

 كلُّ حيـران جـارٍ مـاؤه خَـضِلُ          
  

  . ذاك ربع قواء، أو هو ربع قواء: ، أراد)ربع قواء(موطن الشاهد فيه   

  :ومن لطيف الحذف قول الشاعر بكر بن النطاح  

  رام  والنَّقضابوتظهر الإ   العين تُبدي الحبَّ والبغضا

تِ الج   ني في الهوىرَّةٌ ما أنصفتِدحِمد المنضىسولا ر  

  لا أطعم البارد أو ترضى   غضبي  ولا  واالله يا أهلها

وذلك أن  ) غضبى(يقول في جارية يحبها وسعي به إلى أهلها فمنعوها منه، والمقصود قوله               

تفادى من إظهـار    أو غضبى هي، لا محالة، ألا ترى أنك ترى النفس كيف ت           ) هي غضبى : (التقدير

  .)٣(هذا الحذف، وكيف تأنس إلى إضماره، وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به

ويذكر الجرجاني أن مثل هذا كثير في لغة العرب، وهم عليه مستمرون، ثم ذكر أمثلة على                  

  .إلخ. . . حذف المبتدأ في حال القطع والاستئناف، وحذف الخبر، وحذف الفعل 

 هذه الإشارات عند الزركشي، فقد ذكر أن العرب تـستعمل الحـذف للإيجـاز،               ونجد مثل   

والاختصار، والتشجيع على الكلام، والاكتفاء وهو أن يقتضي المقام ذكر شـيئين بينهمـا تـلازم                

                                                  
  .١١٢ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )١(
  . وما بعدها١١٢ المصدر السابق، ص )٢(
  .١١٦ المصدر السابق، ص )٣(
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: وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر؛ بمعنى إذا كان المخاطب عالماً بالمراد، نحـو قولـه تعـالى                

ma  `  _  ^  ]  \   k   j  i  h  g  f  e  d   c  b  
n  m  lou  t  s   r  q        p  l)وهذا كثيـر   .  أي والبرد  ،)١

  .)٣(ثم تحدث عن فوائد الحذف، وأسبابه، وأدلته، وشروطه، وأقسامه. )٢(في كلام العرب

وتحدث الخطابي عن الحذف وما يستغنى عنه من الكلام، وعده من أنواع البلاغة، وإنمـا                 

m       r    q  p  o     n  m  l  k  j  i   h : ز حذف الجواب في ذلك وحسن في قوله تعالى        جا
u  t   svz     y  x  w  {f    e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  g          k  j  i  h  

x  w   v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  ly  ~  }    |  {    z  l)المذكور منه    )٤ لأن ،

. ل على المحذوف والسكوت عنه من جوابه، ولأن المعقول من الخطاب عند أهل الفهم كالمنطوق              يد

إن الحذف في مثل هذا أبلغ من الـذكر؛         : وقد قيل . إلخ لكان هذا القرآن   . . ولو أن قرآنا    : والمعنى

اولـه  لأن النفس تذهب في الحذف كل مذهب، ولو ذكر الجواب لكان مقصوراً على الوجه الـذي تن       

  . )٥(الذكر
الذكر والحذف، وأن كليهما يمكن أن      : فالمتكلم العربي يكون أمام ضربين جائزين في لسان العرب          

يعمل على توصيل ما يريده من المعاني، إلا أن أحدهما يكون أكثر تأثيراً في السامع، أو أكثر جمالاً لـدى                    

 لا يحققه الآخر، وعليه أن يكون دقيق الملاحظـة          ذواقي الجمال في الكلام، أو يراه يحقق له غرضاً بلاغياً         

  .في خصائص كلٍّ من الذكر والحذف، وفروق دلالاتهما، ويحدد منها ما يدعوه أن يختار من ذكر أو حذف

فالحذف يجب أن يكون مستنداً إلى داعٍ بلاغي رجح حذفه، للحصول على جـسم رشـيق                   

  .للجملة، والابتعاد عن جسم منتفخ لا رشاقة فيه

ولن أحاول الإطالة أو التقصي أكثر من ذلك في ظاهرة الحذف، فذلك أوسع من أن يحـاط                   

  .)٦(به في بحث ذي صفحات معدودة، وحسبي ما أشرت إليه

                                                  
 .٨١ سورة النحل، آية  )١(
 .ا وما بعده١٠٤، ص٣الزركشي، البرهان، ج:  انظر )٢(
  .١٠٤، ص٣ المصدر السابق، ج )٣(
 .٣١ سورة الرعد، آية  )٤(
 ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القـرآن، تحقيـق          –، بيان إعجاز القرآن     )هـ٣٠٨( الخطابي، أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي، ت           )٥(

  .٤٦محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، ص
  :ل ظاهرة الحذف انظر لمزيد من التفصيل حو )٦(

  .٢٢٠-١٠٢، ص٣الزركشي، البرهان، ج -
 . وما بعدها١١٢الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -
  . وما بعدها٣٦٠، ص٢ابن جني، الخصائص، ج -
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ظـاهرة  "وأنتقل إلى التفصيل في الموضوع الرئيس ظاهرة حذف المفعول به، ووسمته بـ               

  .-ج من القرآن الكريم  نماذ–" حذف المفعول به دراسة وصفية إحصائية تحليلية

فعل :  أن تكون بنمط تركيبي معين هو      – كما نص النحاة     –الأصل في ترتيب الجملة الفعلية        

وهو ترتيب منطقي عقلي، ولكن اللغة جاءت بخلاف ذلك، أو بخـلاف هـذا              / مفعول به + فاعل  + 

اء الأصل؛ لأن القاعدة    التركيب في سياقات كثيرة من حيث التقديم والتأخير والحذف، مما يعني إلغ           

  .)١("أن الحذف خلاف الأصل"العامة تنص على 

ومع عناية القدماء بدراسة ظاهرة الحذف بعامة في النحو العربي، وفي المفعول بـه علـى             

وجه الخصوص، إلا أنهم لم يتركوا الأمر دون ضوابط، فقد وضعوا القواعد المبنيـة علـى إدراك                 

ألا يكون إلا عن دليل عليه، وألا يـؤدي إلـى           :  للحذف شروطاً أهمها   الاستعمال العربي، وبينوا أن   

قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ، وذلك       : "يقول ابن يعيش  . الخروج عن قواعد التركيب في العربية     

أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى، فإذا ظهر المعنى لقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ                  

  . )٢("إن أتى باللفظ المطابق جاز، وكان التأكيد، وإن لم يؤتَ به فللاستغناء عنهالمطابق، ف

  .)٣(وظاهرة حذف المفعول به في النحو العربي ظاهرة شائعة مطردة في مذاهب النحويين  

ويعد حذف المفعول به فضيلة في الكلام، لما يحققه من الإيجاز، والتكثيف، والاقتصاد فـي                 

  .ن الإسراف فيهالقول، والبعد ع

: " . . يقول الجرجاني . وهـو ضـرب يـنطوي على مزايا كثيرة، وله نتائج دلالية كبيرة           

أن حذف المفعول به أمس، وهو بما نحن فيه أخص، واللطائف كأنها فيه أكثر، وما يظهر بـسببه                  . 

  .)٤("من الحسن والرونق أعجب وأظهر

 مبينين مواضـعه، وأنواعـه، ثـم        –لمفعول به    حذف ا  –وقد تناول القدماء هذا الموضوع        

المعاني التي يكون لأجلها الحذف؛ لأنه الركن الثالث الرئيس من أركان الجملة، والذي تـرتبط بـه                 

وإن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى       "بقية العناصر أو الأركان، فيرتبط بالفعل ارتباط الفاعل بها          

ضرب زيد، فأسندت الفعل إلى الفاعل، كان غرضك مـن          :  قلت إليه حاله مع الفاعل، وكما أنك إذا      

                                                  
  .١٠٤، ص٣ الزركشي، البرهان، ج )١(
  .١٠٤، ص١ ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٢(
  . وما بعدها١٣، ص٣السيوطي، الهمع، ج:  انظر )٣(

  . وما بعدها٦٣٣، ص٢ مغني اللبيب، جابن هشام، -
أوضح المسالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة . ٧٦١ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف، ت -

 .١٨٤، ص٢، ج١٩٦٧السعادة، مصر، 
  .٣٧٢، ص٣ابن جني، الخصائص، ج -

  .١١٨ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )٤(
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ذلك أن تثبت الضرب فعلاً له، لا أن تفيد وجود الضرب في نفسه، وعلى الإطلاق كذلك إذا عديت                  

ضرب زيدٌ عمراً، كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول            : الفعل إلى المفعول فقلت   

 الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما، إنما كان من أجـل أن              بالثاني، ووقوعه عليه، فقد اجتمع    

  .)١(يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما

فالعلاقة بين الفعل والفاعل علاقة ارتباط تسمى علاقة الفاعلية، وعلامتها الرفع، ويـرتبط               

  .المفعول به بعلاقة المفعولية، وعلامتها النصب

مفعول به نظرة تعتمد مبدأ التحليل، وليس التنظيـر للحـذف           ونظرة الجرجاني في حذف ال      

فحسب، للوصول إلى القيمة الفنية الذي يدعوه إليها الذوق البلاغي، عن طريـق ربـط المحـذوف                 

بحاجة المتكلم إلى طبيعة التركيب، وصلة اللفظة بغيرها، وذلك بارتباط الفعل بما يليه مـن فاعـل                 

اتجاه مغاير لنظرة النحويين من أن الفاعل يعد عمدة، والمفعـول           ومفعول، وهذه النظرة أيضاً فيها      

  .فضلة يمكن الاستغناء عنها

يمثل بدقة مفهومه النحوي للعلاقات بـين       "وهذا الفهم العميق لحذف المفعول عند الجرجاني          

الكلمات، وهو مفهوم يسقط من اعتباراته تنسيق الجملة على أساس من أهمية البعض وعدم أهميـة                

  .)٣("وإنما تركيب الكلمات هو الذي يعطي لكل جزئية أهميتها في السياق. )٢(لبعض الآخرا

ومع إعجاب الجرجاني الشديد بظاهرة حذف المفعول به، إلا أنه لا يراه مقبولاً فـي كـل                   

. مكان، وأنه ليس بجيد في كل موضع، فقد يكون ذكر المفعول في بعض الأحوال أحسن من الحذف                

  :تفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن، وذلك نحو قول الشاعروقد ي: "يقول

  عليه، ولكن ساحةُ الصبر أوسع   لو شئتُ أن أبكي دماً لبكيتُه

  .)٤(وسبب حسنه أنه ذكَر المفعول، وذكْر المفعول هنا، ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به

  :)٥(ها حذف المفعول به منهاومن المعلوم أن النحويين قرروا مواضع يمتنع في  

  .ضرِبَ زيدٌ: أن يكون نائباً عن الفاعل؛ لأنه صار عمدة كالفاعل، نحو -

 !ما أحسنَ السماءَ: أن يكون متعجباً منه، نحو -

 .ما ضربت إلا زيداً، إذ لو حذف لفهم نفي الضرب مطلقاً: أن يكون محصوراً، نحو -

 .أيت ؟ إذ لو حذف لم يحصل الجوابمَن ر: لمن قال" زيداً"أن يكون مجاباً به كـ  -

                                                  
  .١١٨الإعجاز، ص الجرجاني، دلائل  )١(
  . ثمة خطأ لغوي في النص المقتبس، فأل التعريف لا تدخل على بعض )٢(
 .٢٣٨، ص١٩٨٤ عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  )٣(
  .١٢٦ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )٤(
  . وما بعدها١٣، ص٣ السيوطي، الهمع، ج )٥(
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فالذكر هو الأصل، والحذف خلاف الأصل، والعرب إن ذكروا فلمعنى، وإن حذفوا فلمعنى،                

فالسياق لا يجيز الحذف عندما يكون الذكر تثبيت المعنى وتمكينه          . ولا يصلح أحدهما موضع الآخر    

  .تفادة منها إذا حذف اللفظفي النفس، ويكون في ذكره فضلاً عن ذلك لمعان لا تظهر الاس

والحذف هو التخفيف من ثقل الكلام، وعبء الحديث، ومن منّا لم يفضل الخفة على الثقل؟                 

ما دامت الخفة هي المطلوبة، والمقام يستوعبها، والحال يطلبها، ففي الخفة تكمن البلاغة، ويـسمو               

ذف أشد وقعاً في الـنفس، وأتـم        اللفظ حتى يصل إلى قوة السحر في التأثير، وتكون الجملة مع الح           

  .)١(بياناً، وأفصح من الذكر

  :وحذف المفعول به ضربان  

قولـه  :  أن يكون مقصوداً مع الحذف فينوي لدليل؛ ويقدر في كل موضع ما يليق به، نحـو                :الأول

؛ أي غـشّاها    )٣( m  t  s  rl : وقوله تعـالى  . ؛ أي يريده  )٢( m    ©  ¨  §l تعالى  

  m¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �§²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  ³  :وقولـه . إياها
 º  ¹    ¸  ¶  µ  ´l )٤( .  

 –وكـل هذا على حذف ضمير المفعول، وهو مراد، حذِف تخفيفاً، ولولا إرادة المفعـول                 

 لخلت الصلة من ضمير يعود على الموصول، وذلك لا يجوز، وكان في حكم المنطـوق                –الضمير  

  .به

قصد الاختصار، والاحتقـار،    : الضرب من الحذف له أغراض ذكرها الزركشي منها       وهذا    

  .)٥(إلخ. . . والتعميم 

 ألاّ يكون المفعول مقصوداً أصلاً، وينزل الفعل منزلة القاصر، وذلك عند إرادة وقوع نفـس           :الثاني

 يـذكر المفعـول، ولا      الفعل فقط، وجعل المفعول نسياً منسياً، كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل، فلا            

  mj  p  o  n   m   l  k : ومنـه قـول االله تعـالى      . يقدر، لكنه لازم الثبوت عقلاً    
r  qsx  w  v     u  t  y~  }  |  {  z  _  e  d  c  b  a   `  

   i  h  g  fl )ن، وإنمـا أراد وقـوع هـذين الفعلـين               )٦فهو لم يرد الأكل من معي ، .

                                                  
  .١٥٩، ص١٩٨٠شين، عبد الفتاح، التراكيب النحوية عند عبد القاهر الجرجاني، دار المريخ، الرياض،  لا )١(
 .١٦ سورة البروج، آية  )٢(
 .٥٤ سورة النجم،  )٣(
 .٥٩سورة النمل، آية . ٦٢سورة القصص، آية . ٥٤سورة الفجر، آية . ٢٦سورة الرعد، آية : وانظر. ٤٣ سورة هود، الآية  )٤(
  . وما بعدها١٦٣، ص٣لزركشي، البرهان، ج ا )٥(
 .٦٠ سورة البقرة، آية  )٦(
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m^  ]i  h  g  f  e    d  c   b  a  `  _      n  m  l  k  j : وقـولـه تعالى 
s  r  q  p  otc   b  a  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w     v  u  d  

i  h  g  f  el )ــه، )١   mA    I  H  G  F  E  D  C  B : ومن
R  Q  P    O  N  M  L  K  JS W   V   U  T  l )٢( .  

) ٣٦٦(ف المفعول به في القرآن الكريم تبين أنه وقـع فـي             وبدراسة إحصائية لمواقع حذ     

ثلاثمائة وستة وستين موضعاً، مع التأكيد على أنه يصعب إحصاء كل مواقع الحذف للمفعول به في                

لأن ذلك لو حاول إنسان أن يأتي بجميعه توالت عليه الفتوق، ولم يمكنه القيـام بـه               "القرآن الكريم؛   

؛ ولأن بعض الآيات قـد      )٣(" بمنزلة من يستقي من بئر زمزم فيغلبه الماء        لكثرته في التنزيل، وكان   

وقع فـيها الحذف في موضعين أو أكثر أو بسبب اختلاف النحويين وتوجيـهـهـم هذا الحـذف،               

   ~    _  `  mr     q  p  os|  {  z  y  x  w  v  u  t  }  a : نحو
c  bdj  i                 h  g  f  e  l )ر له مفعولاً، ومن         . )٤فمن جعل أضاء يتعدى قد

  .)٥(جعله بمنزلة ضاء استغنى عن ذلك

m  ~   }   |  {  z  y  x  w   v  u   t  s  r  q : وقوله تعـالى    
k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _l  q   p  o  n  m  

|  {  z  y  x   w  v  u   t     s  r}      £  ¢  ¡  �   ~   ¦  ¥     ¤  l )٦( .   كلمة فإن)ًثمنا (

  .)٧(التقدير ذا ثمن: وقيل. مفعول به ولا حذف في الآية؛ لأن الثمن يشترى كما يشترى به

                                                  
 .٢٥٨ سورة البقرة، آية  )١(
 .٨٨ سورة الأعراف، آية  )٢(
، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت،    ٣، إعراب القرآن الكريم، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط)هـ٣١١( الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم، ت       )٣(

  .٤٠٥، ص٢، ج١٩٨٦
 .٢٠ سورة البقرة، آية  )٤(
 المعروف بتفـسير ابـن   –، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )هـ٥٤٦(ابن عطية الأندلسي، أبو محمد بن غالب، ت   :  انظر  )٥(

  .١٠٤، ص١، ج١٩٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ تحقيق عبد السلام عبد الشافي، ط–عطية 
، الجامع لأحكام القرآن، المعروف بتفسير القرطبي، دار الكتب العلميـة،           )هـ٦٧١(، ت   القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد       -

  .١٥٦، ص١، ج١٩٩٦بيروت، 
، ٢، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، ج         ٣، التفسير الكبير، ط   )هـ٦٠٧(الفخر الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر، ت           -

  .٨٠ص
 .١٠٦ سورة المائدة، آية  )٦(
، ١، ج ١٩٧٩، دار الكتب العلميـة، بيـروت،        ١، إملاء ما من به الرحمن، ط      )هـ٦١٦(و البقاء عبد االله بن الحسين، ت        العكبري، أب  )٧(

  .١٢٦ص
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 ٢٨٤

m  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V : ومنه أيـضاً    
cdf  e  gh  i  r  q  p  o     n  m   l  k  j  l )مفعول أخذ يحتمل أن    . )١

، ولا حذف فـي      من ذريتهم    : مفعول أخذ قوله  : وقيل. فاً لفهم المعنى، وهو الميثاق    يكون محذو 

  .)٢(الآية

 على الرغم من اختلاف النحويين      –فحذف المفعول به شائع في القرآن الكريم شيوعاً كبيراً            

 ولعل هذا الشيوع هو الذي دعا رضي الدين الأسـتراباذي إلـى القـول             . -في التقدير كما أسلفت     

  .)٣(بجواز حذف المفعول به لغير داعٍ

وهذا جدول إحصائي يبين توزيع حذف المفعول به في القرآن الكريم، وقد اعتمدت في هذه                 

الإحصائية على كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عضيمة، وعدد من كتـب البلاغـة،               

  .والتفسير، وكتب معاني القرآن وإعرابه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
 .١٧٢ سورة الأعراف، الآية  )١(
، ٣، ج ١٩٩٤، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،         ٤، تفسير أبي السعود، ط    )هـ٩٥١( أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، ت          )٢(

  .٢٨١ص
 –، منشورات جامعة قاريونس ٢، ط)هـ٦٨٦(  الاستراباذي، رضي الدين، شرح الكافية، شرح وتعليق يوسف حسن عمر، ت )٣(

  .٣٣٣، ص١، ج١٩٩٦بنغازي، 



  م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٨٥

  رقم الآية المحذوف منها المفعول به  اسم السورة  ةرقم السور

/٩/١٢/١٣/١٧/٢٠/٢١/٢٢/٢٣/٢٤/٣٣/٣٤/٤٠/٥١/٥٤  البقرة  -٢

٥٧/٥٨/٦٠/٦١/٦٨/٧١/٧٢/٧٤/٧٦/٧٨/١٠٠/١٠١/١٠٢/

١٠٣/١٠٦/١١٨/١٢٥/١٢٨/١٣٢/١٣٣/١٤٠/١٥٤/١٥٨/

١٦٥/١٧٣/١٨٢/١٨٤/١٨٥/١٨٧/١٨٩/١٩٦/٢٠٠/٢٠٣/

٢١٦/٢٢٠/٢٢١/٢٢٣/٢٣٣/٢٣٥/٢٤٣/٢٤٧/٢٥٣/٢٥٤/

٢٥٥/٢٥٨/٢٦٥/٢٦٧/٢٨٢/٢٨٤/٢٨٥/٢٨٦   

/٦/١٧/٣٦/٦٣/٧١/٧٨/٩١/١٠٤/١٣٠/١٣٥/١٤٣/١٥٤/١٦١  آل عمران  -٣

١٧٣/١٧٥/١٨٠/٢٠٠  

   ٥/٦/٩/١٩/٢٤/٣٢/٤٢/٥٢/٩٢/١٢٠/١٣٣/١٦٨  النساء  -٤

  ٣/٤/٩/١٩/٢٢/٢٧/٢٩/٥٥/٨٩/١٠٣/١٠٧/١١٦  المائدة  -٥

/١/٢٢/٢٧/٣٥/٣٩/٤١/٤٢/٦٨/٦٩/٧٥/٨٤/٩٣/٩٤/٩٧/١٠٧  الأنعام  -٦

١٠٨/١٠٩/١١١/١١٢/١١٨/١٢١/١٤٥   

/١٨/٣١/٤٤/٤٥/٤٨/٥٨/٦٢/٧١/٨٨/١١٥/١٢٣/١٤٦/١٤٨  الأعراف  -٧

١٥٢/١٥٣/١٥٥/١٧٢/١٨٦/١٨٩/٢٠١   

  ٧/١٢/١٧/٣٤/٥٧/٥٨/٥٩/٦٠/٦٩  الأنفال  -٨

  ١٩/٢٩/٤٧/٥٨/٧٥/٧٦/٩٣/١٠١/١٠٥  التوبة  -٩

  ١٠/١٦/٢٥/٣٠/٣٥/٣٧/٥٣/٥٦/٦٠/٦٦/٧١/٧٧/٩٩/١٠١  يونس  -١٠

  ٨/٧٩/١٠٧  هود  -١١

  ١٠/٣٢/٤٠/١٠٨  يوسف  -١٢

  ١٣/١٤/٢١/٢٦/٣١  الرعد  -١٣

  ٢٢/٣٧/٤٨/٣٤  إبراهيم  -١٤

  ١٠/٩٤  الحجر  -١٥

  ٩/٧٣/٧٥/٨٨/١١٥/١٢٥  النحل  -١٦

  ٩/١٦/١٨/٣٢/٤٠/٤١/٥٦/٥٧/٦٠/٦٤/٩٢  الإسراء  -١٧

  ٢/٤/١١/١٣/١٧/٢١/٢٤/٤٩/٥٢/٥٤/٦٢/٨٤/٩٣  الكهف  -١٨
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 ٢٨٦

  م الآية المحذوف منها المفعول بهرق  اسم السورة  رقم السورة

  ١١/٢٩/٤٢/٧٢/٨١/٥٠  مريم  -١٩

  ٤٦/٥٢/٥٨/٦٥/٦٦/٧٩/٨٠/٨٦/١١٥/١٢٢-٧/٤٣  طه  -٢٠

   ٩/١٧/٢٠/٧٩/١٠٩/١٣٠  الأنبياء  -٢١

  ١٢/١٣/٤٦/٥٢/٦١/٧٨  الحج  -٢٢

  ٤/٢٤/٦١  المؤمنون  -٢٣

  ٢٢/٤٣/٥٥/٥٧/٦١  النور  -٢٤

  ٦/١٩/٢٧/٤١/٦٠/٦٢/٦٧  الفرقان  -٢٥

  ٤/١٢/١٣/٦٠/١٠٦  عراءالش  -٢٦

  ٢٢/٢٣/٢٥/٥٩/٧٣/٨٨  النمل  -٢٧

  ٣/٢٣/٢٤/٢٧/٦٢/٧٤  القصص  -٢٨

  ٢٤  الروم  -٣٠

  ٤/١٣/١٤  السجدة  -٣٢

  ٨/٣٥/١٠  الأحزاب  -٣٣

  ٤/٣١  سبأ  -٣٤

  ١  فاطر  -٣٥

  ٧/٩/١٤/١٦/٦٦  يس  -٣٦

  ٧٨/١٧٩  الصافات  -٣٧

  ٣٤  ص  -٣٨

  ٩/٧٤  الزمر  -٣٩

  ٦٨/٨٠  غافر  -٤٠

  ٤/١٤/٢٣/٤٨  فصلت  -٤١

  ٧/٢٤  الشورى  -٤٢

  ١٦/٨٦/٨٨  الزخرف  -٤٣

  ٥٩  الدخان  -٤٤

  ٢٤/٢٨/٣٢  الجاثية  -٤٥

  ١٠/١٥/٢٨/٣٥  الأحقاف  -٤٦

  ١٠  محمد  -٤٧
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 ٢٨٧

  رقم الآية المحذوف منها المفعول به  اسم السورة  رقم السورة

  ٦/١٠/١٢  الفتح  -٤٨

  ١/٥  الحجرات  -٤٩

  ٢٢  الذاريات  -٥١

  ١٦/١٩/٢٩/٣٨  الطور  -٥٢

   ٣٥/٤٠/٤١/٤٢/٤٣/٤٤/٤٦/٤٨/٥٤  النجم  -٥٣

  ٩  القمر  -٥٤

  ٦١/٨٥  الواقعة  -٥٦

  ٢١  المجادلة  -٥٨

  ٧  الحشر  -٥٩

  ٨  الصف  -٦١

  ١١  الجمعة  -٦٢

  ٢٠  المنافقون  -٦٣

  ١١/١٦  التغابن  -٦٤

  ٣  التحريم  -٦٦

  ١٩  الملك  -٦٧

  ١  المعارج  -٧٠

  ١٧/١٩  المزمل  -٧٣

  ١١/٣٧  المدثر  -٧٤

  ٨/٢٠  القيامة  -٧٥

  ٢٢  عبس  -٨٠

  ٣  المطففين  -٨٣

  ١٦  البروج  -٨٥

  ٣  الغاشية  -٨٨

  ١/٥/٦/١٨  البلد  -٩٠

  ٥/٧  الليل  -٩٢

  ٣/٤/٥/٦/٧/٨  الضحى  -٩٣
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 ٢٨٨

  رقم الآية المحذوف منها المفعول به  اسم السورة  رقم السورة

  ٤  الزلزلة  -٩٩

  ٩/١١  العاديات  -١٠٠

  ٣/٤  التكاثر  -١٠٢

  ٧  الماعون  -١٠٧

  ٣  لاصالإخ  -١١٢
  

    

أما المنهج الذي يعالَج فيه موضوع البحث، فهو منهج وصـفي تحليلـي؛ للوقـوف علـى                 

وهـذا  . الدلالات من حذف المفعول به، مستنداً في ذلك إلى آراء النحويين، والبلاغيين، والمفسرين            

وهذا .  الحذف المنهج يخدمنا في إيجاد العلاقات التركيبية التي تكشف عن الأبعاد الدلالية الناتجة من            

 لن يكون تحليلاً شكلياً خاضعاً لما قاله القدماء فحسب؛ لأن المنهج الـشكلي وحـده لا                 – بالتأكيد   –

يكفي للإحاطة بوصف كامل للظاهرة النحوية؛ بمعنى أنه لن يكون البحث نقلاً لآراء القدماء، وإنما               

  . محللاً، ومظهراً جوانب المواقف الدلالية للتراكيب

البنية السطحية، والبنية العميقة؛ لأن هذه البنى       :  نفيد من مفاهيم النحو في بنيتيه      ونحاول أن   

يقول . قديمة من حيث وجودها الكامن في التراث اللغوي العربي الأصيل، جديدة من حيث الصياغة             

قـة  إن ما انكشف لتشومسكي وللتحويليين في المستوى الدلالي للجملة في بنيتها العمي           : "نهاد الموسى 

  .)١("والسطحية، قد انكشف لابن هشام وللإمام عبد القاهر الجرجاني

أما العناصـر   : " . . . ويؤكد تمام حسان قضية الحذف في الإطار التوليدي التحويلي بقوله           

التوليدية التحويلية فحسبنا أن نرى دعوى النحاة أن اللغة سليقة، وأن بعض حالات الحذف لا يقـدر                 

. )٢("في ضوء فهم معين أقرب ما يكون إلى البنية العميقة، وبعض البنى السطحية            المحذوف فيها إلا    

m  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T : ويضرب على ذلك مثالاً تحليلياً وفق رؤيتـه       
_   ^l)ليس معناها في الحقيقة نهياً عن الموت، وإنما هو أمر بالتمسك بالإسلام            : يقول. )٣

  .)٤(لسطحية نهياً لا يطعن في أن معناها الأمرحتى الموت، وكون البنية ا

                                                  
  .٦٤، ص١٩٨٠، المؤسسة العربية للنشر، ١ الموسى، نهاد، نظرية النحو العربي، ط )١(
  .١٥٣، ص١٩٩٣الم الكتب، القاهرة، ، ع١ حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، ط )٢(
 .١٠٢ سورة آل عمران، آية  )٣(
  .١٥٣ حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، ص )٤(
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 ٢٨٩

وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن سيبويه قد درس قاعدة التحويل بالحذف في التركيب                

ونخلـص مـن وصـف      : "وفق هذا المنهج يقول   . النحوي، وحاول معالجة بعض نصوص سيبويه     

ولى نظام الجملة الداخلي عنايته، فهو يعير       سيبويه لبنية التراكيب النحوية في القواعد التحويلية أنه أ        

التركيب وسلامته اهتماماً كثيراً، ويسبر أغواره بتفكير منظم، ويستعرض المباحث التـي تخـتص              

بل إن سيبويه هـو الـذي أنـار         . )١("بمعاني النحو بأسلوب ينم عن ذوق فني، وحس لغوي عميق         

فإذا كان عبد القاهر هو الـذي ينـسب       "لنظم  الطريق بين يدي عبد القاهر الجرجاني لوضع نظرية ا        

إليه ابتكار النظم؛ لأنه بسطها وفصلها وطبقها على أبواب جَمة من البلاغة، فإن سيبويه هو الـذي                 

  .)٢("أمسك المصباح بكلتا يديه وأنار الطريق أمام عبد القاهر

يـسة فـي القواعـد      وإن ما جاء به سيبويه من تقديم وتأخير، وحذف، وزيادة تعد أسساً رئ              

  .السطحية والعميقة في النظرية التوليدية التحويلية: التحويلية، وهذه العناصر تربط بين البنيتين

والحذف ضمن قواعد التحويل والتوليد ممكن إذا كان الـسامع أو القـارئ مطلعـاً علـى                   

م لا تظهر في    الموقف، وهو ملحظ وصفي، أكده المنهج الوصفي الحديث الذي يرى أن أحداث الكلا            

  .)٣(الفراغ، وإنما تظهر في المواقف المناسبة التي تعطي التفسير الكامل لدلالة الكلام

 التي تدخل على الجملة التوليدية، فتحولها إلى جملة         )٤(والحذف عنصر من عناصر التحويل      

تباط الفاعـل   ار) الفعل(والمفعول به هو العنصر الرئيس الثالث الذي يرتبط ببؤرة الجملة           . تحويلية

فالفعل هو البؤرة، ويرتبط به الفاعل بعلاقة الفاعلية التي علامتها الرفـع،            : "يقول خليل عمايرة  . بها

  .)٥(بعلاقة المفعولية التي علامتها النصب) أي الفعل(ويرتبط المفعول به 

 ـ                 ة ومن المعلوم أن هذا الركن الرئيس قد يحذف فتتحول الجملة التوليدية الفعلية إلـى جمل

تحويلية فعلية فالحذف، يتضمن تحويلاً بلاغياً يقود إلى المعنى، ويمثل أصلاً كبيراً عظيم النفع فـي                

  :ومثل له بجملة. التركيب اللغوي

  :فهذه جملة تحويلية أصلها التوليدي/ فلان يحل ويعقد 

                                                  
  .٣٠١، ص١٩٩٦، ١ نوزاد، حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط )١(
  .٣٠١، ص١٩٧٦ي، دار نهضة مصر، القاهرة،  حسين، عبد القادر، أثر النحاة في البحث البلاغ )٢(
  .٣٠٠ المصدر السابق، ص )٣(
الترتيـب، والحـذف، والزيـادة، والحركـة        : خليل عمايرة واضع فكرة التوليدية التحويلية المعدلة، وعناصر التحويل عنده هي          .  د  )٤(

  : لمزيد من التفصيل انظر. الإعرابية، والتنغيم
  .١٩٨٤، ١وتراكيبها، عالم المعرفة، جدة، ط عمايرة، خليل، في نحو اللغة -
  .١٩٨٦، ١ عمايرة، خليل، في التحليل اللغوي، دار المنار، الزرقاء، ط-

  .١٤٥ عمايرة، خليل، في نحو اللغة وتراكيبها، ص )٥(
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 ٢٩٠

 فـي نفـسه   وهي جملة توليدية تفيد الإخبار عن إثبات المعنـى    / يحل فلان الأمر ويعقد فلان الأمر     

وبـإجراء  . فلان يحل الأمر، وفلان يعقد الأمر     : وبإجراء عنصر الترتيب تصبح   . للشيء المخصص 

وعلى الجملة من غيـر أن يتعـرض        . عنصر الحذف لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق        

  : صار إليه الحل والعقد، فتصبح الجملة: لحديث المفعول حتى كأنك قلت

  ل فلان ويعقد  يح←فلان يحل ويعقد 

+ فاعل محذوف   + فعل  (رابط  + مفعول به محذوف    + فعل  + فاعل مقدم لغرض العناية والاهتمام      

  ) مفعول به محذوف

 يفـسد   – كمـا قُـدر      –وأرى أن حذف المفعول هنا كان بقرينة تدل عليه، وذكر المفعول              

وإن بلاغـة   .  على الإطـلاق   المعنى، فحذف المفعول به في الجملة أعطى معنى دلالياً يفيد المعنى          

السياق توجب ألاّ تنطق بالمحذوف، فتكتسب العبارة رونقاً وجمالاً بالابتعاد عـن الثقـل، فتـصبح                

  .صار إليه الحل والعقد: الجملة

وقد ورد حذف المفعول به في القرآن الكريم مفرداً ومصدراً مؤولاً، وحذف مفعولي ظـن                 

يئة والإرادة، وحذف المفعولين اللذين لـيس أصـلهما مبتـدأ           وأخواتها، أو أحدهما، وبعد فعل المش     

  .)١(وخبراً

وبدراسة تحليلية لأنماط حذف المفعول به في القرآن الكريم نأخذ نماذج ممثلة لهذا الحـذف                 

بأنماطه وصوره، لنصل إلى الدلالة المتوخاة من هذا الحذف، وهذه أفضل وأبعد دقة مـن صـناعة           

  .إلخ. . . ين القائمة على الاقتصار والاختصار، والتهويل، والتحقير النحويين، ومعاني البلاغي

 * X W m  Z  Y  X  W  V   U     T  S  R  Q  P  O  N  M
[\_  ^  ]   `f  e  d  c  b  a  g  o  n  m  l  k  j  i   h  

  z    y   x    w  v     u       t  s    r  q    pl)٢(.  

  : في أربعة مواضع هيفي الآيتين حذف المفعول

                                                  
  : انظر تفصيل ذلك عند )١(

 .٢٩٨، ص١الزمخشري، الكشاف، ج -
 .١٥٧، ص١العكبري، إملاء مسائل الرحمن، ج -
 .١٨٤، ص٢، ج١٩٦٧، أوضح المسالك، مطبعة السعادة بمصر، )هـ٧٦١( أبو محمد عبد االله جمال الدين، ت ابن هشام، -
  .٦٣٣، ص٢ابن هشام، مغني اللبيب، ج -
 .٣٥، ص٢الأشموني، شرح الأشموني، ج -
 .١٧١، ص٣، ج٢٢١، ص٢أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج -
  . بعدها وما١٧٦، ص٢عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج -

 .٢٤-٢٣ سورة القصص، آية  )٢(
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 ٢٩١

  .وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم -

 .وامرأتين تذودان غنمهما -

 .لا نسقي غنمنا -

 .فسقى لهما غنمهما -

بيان تلك الأفعال أنفسها، إذ هي التي دعت موسى عليه          "أما الدلالة من حذف المفعول فهي          

ويرى الزمخشري أن   . )١("هما للعجز والعفة  السلام إلى ما صنع في حقهما من المعروف، فإنه رحم         

وحذف المفعـول   . )٢(الغرض هو الفعل لا المفعول؛ أي إثبات الفعل للفاعل، ولكون المفعول معلوماً           

والحذف عند القرطبي إما استغناء بعلمه، وإما إيهامـاً         . )٣(اختصاراً عند ابن عطية، أي لدليل عليه      

  . )٤(على المخاطب

لا يخفى على ذي بصر أنه لـيس        : "لل النص ليصل إلى الغرض وقال     أما الجرجاني فقد ح     

، ويؤتى بالفعل مطلقاً، وما ذاك إلا أن الغـرض          - أي المفعول به     –في ذلك كلّه إلا أن يترك ذكره        

لا يكـون منـا     : في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي، ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا               

فأما ما كان المسقي أغنماً أم      .  سقي – عليه السلام    –، وأنه كان من موسى      سقي حتى يصدر الرعاء   

تعلم أنّك لم تجـد لحـذف       : "إلى أن يقول  . . ." إبلاً غير ذلك، فخارج عن الغرض، وموهم خلافه         

المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما حدث، إلا أن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وأن                  

  . )٥("صح إلا على تركهالغرض لا ي

 * m X Wq  p    o   n  m  l  k  j  i  hl)٦(.  
فقد ذكر أبو السعود فـي  . وقف المفسرون مواقف مختلفة من المحذوف للوصول إلى دلالته         

  .)٧(تفسيره أن حذف المفعول في الآية إما لظهوره أو عمومه؛ أي ما يشعرون بشيء أصلاً

الأحـسن أن لا يقـدر لـه مفعـولٌ          : "تقدير للمحذوف قال  وذهب السمين الحلبي إلى عدم        

ولم يقدر الرازي المحذوف، لكنه أدرك الدلالـة        . )٨("اقتصاراً؛ لأن الغرض نفي الشعور عنهم البتة      

                                                  
 .٨، ص٧ أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج )١(
  .٤٠١/ ٣ الزمخشري، الكشاف،  )٢(
  .٢٨٤، ص٤ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج )٣(
  .١٧٦، ص١٣ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )٤(
  .١٢٤ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )٥(
 .٩ سورة البقرة، آية  )٦(
  .٤١، ص١ أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج )٧(
، دار العلـم    ١، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمـد الخـراط، ط            )هـ٧٥٦( السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ت         )٨(

  .١٢٨، ص١، ج١٩٨٦للملايين، 
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 ٢٩٢

أن الشعور علم الشيء إذا حصل بالحس، ومشاعر الإنسان حواسه، والمعنى أن            : "من الحذف بقوله  

  . )١("هم لتماديهم في الغفلة كالذي لا يحسلحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس، لكن
وقدم ذكر المفعول في الآية يفتح آفاق المعنى، وينطوي على مزايا لا تكون في ذكره؛ لأنه يكـون         

وضرر تلك المخادعة راجع عليهم لخلودهم في النـار،  . قد نفى عنهم الشعور، من غير ذكر متعلقة أو نيته    

م لا يشعرون بأن االله خادعهم باستدراجه لهم، وأن وبـال ذلـك راجـع               ويظنون انهم قد نجوا وفازوا لكنه     

  .عليهم

  .تتضمن بنية بلاغية عميقة تقود إلى المعنى الدلالي وهو المبالغة في الذم) ما يشعرون(فجملة 

  X Wmr     q  p  os  x  w  v  u  t . حذف المفعول مع فعل المشيئة والإرادة     * 
|  {  z  y} `  _    ~   c  b  a di                 h  g  f  e   jl)٢(.  

وإذا : "يقول الجرجـاني  . )٣(ذكر النحويون والبلاغيون أن حذف مفعول شاء كثير في كلام العرب             

استقريت وجدت الأمر كذلك أبداً، متى كان مفعول المشيئة أمراً عظيماً أو بديعاً غريباً كـان الأحـسن أن                   

لو شئت أن أرد على الأمير رددت، ولو شئت أن ألقى           : يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه     . يذكر ولا يضمر  

لو شئت خرجت، ولو شئت قمت، ولو       : لسامع فالحذف كقولك  الخليفة كل يوم لقيت، فإن لم يكن مما يكبره ا         

  .)٤("شئت أنصفت

كان مفعوله ) لو شاء(وجميع ما جاء من : "قال الزجاج. وأكثر ما يحذف مع لو لدلالة الجواب عليه  

ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء، وأراد، وهم لا يكـادون           . )٥(ولو شاء االله كذا   : ، والتقدير )لو(مدلول جواب   

  :)٦(زون المفعول إلا في الشيء المستغرب كقول الشاعريبر

  عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع    لو شئت أن أبكي دماً لبكيته

                                                  
  :وانظر. ٦٤، ص٢ الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج )١(

 .١٣٨، ص١، ج١٩٩٤، مؤسسة الرسالة، ١، جامع البيان، تحقيق بشار عواد، وعصام حرستاني، ط)هـ٣١٠(ر، ت الطبري، محمد بن جري -

 .٤٠٥، ص٢الزجاج، إعراب القرآن، ج -

  .٩٨، ص١ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج -

 .١٣٨، ص١القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -

  .٩٦، ص١، ج١٩٧٨، دار الفكر، بيروت، ٢بحر المحيط، ط، ال)هـ٧٤٥(أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، ت  -

 .٢٠ سورة البقرة، آية  )٢(

  . ٦٣٣، ص٢ابن هشام، مغني اللبيب، ج: وانظر. ١٥، ص٣ السيوطي، الهمع، ج )٣(

  .١٢٧ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )٤(

  .٤٠٦، ص٢ الزجاج، إعراب القرآن، ج )٥(

  . ٨٧، ص١ الزمخشري، الكشاف، ج )٦(

  : وانظر    

 .١٨٣، ص١السمين الحلبي، الدر المصون، ج -

 .١٠٤، ص١أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج -

 .١٣٢، ص١الطبري، جامع البيان، ج -

  .٨٠، ص٢الرازي، مفاتح الغيب، ج -
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 ٢٩٣

فقياس : "يقول. . ." لو شئت   "لكن الجرجاني يذكر سر جمال ذكر المفعول في قول الشاعر             

لو شئت بكيت   : أن يقول . )١( ولو شاء االله لجمعهم على الهدى        : هذا لو كان على حد قوله تعالى      

وسـبب  . دماً، ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه؛ لأنها أحسن في هذا الكلام خـصوصاً               

حسنه أنه كان بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دماً، فلما كان كذلك كان الأولـى أن يـصرح                    

 عند أبي حيان فهـو مـن        ووجه حسن ذكر المفعول   . )٢("بذكره، ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به      

ان، وإن كـان     للضمير عليه، وهما تركيبـان صـحيح       حيث عود الضمير، إذ لم يذكر لم يكن عود        

، نحـو   )٤(وشرط حذف المفعول عند بعض النحويين دخول أداة الشرط على الفعل          . )٣(أحدهما أكثر 

ــالى  ــه تع      mg   f  e    d  c  bhn  m    l  k  j  i  ot  s   r  q  p : قول
uvz    y  x    w  l)٥(.  

 أن مفعول المـشيئة والإرادة يـرد فـي          – من خلال الدراسة الإحصائية      –والذي يبدو لي      

  :)٦(سياقات محذوفاً، وفي سياقات أخر يرد غير محذوف، ومواضع ذكر مفعول فعل المشيئة هي

m  }  |  {  z  :إذا كان مفعول المشيئة عظيماً أو غريباً؛ فإنه لا يحذف، نحو قوله تعالى             -
¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~¦§  ¨    ¬  «  ª  ©  l )ــه . )٧ وقول

m  ^  ]   \    [     Z  Y   X  W  V               U  T  S  R : تعــالى
  a  `   _l )ولو شئنا أن نؤتي كل نفس هداها لآتيناهـا، ولا          : والتقدير. )٨

  .)٩(مفعول أدى والعياذ باالله إلى أمر عظيميصح إلا على هذا التقدير؛ لأنه إن لم يقدر هذا ال

                                                  
 .٣٥ سورة الأنعام، آية  )١(
  .١٢٧-١٢٦ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )٢(
  .٨٨-٨٧ص، ١ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج )٣(
  .١٦٨، ص٣ الزركشي، البرهان، ج )٤(
 .٢٤ سورة الشورى، آية  )٥(
  . ١٧١-١٧٠، ص٣ البرهان، الزركشي، ج )٦(

  .٨٣، ص٧أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج -
 .٨٧، ص١أبو حيان، البحر المحيط، ج -
  .٤٧٩، ص٣الزجاج، إعراب القرآن، ج -

 .٤ سورة الزمر، آية  )٧(
 .١٣ سورة السجدة، آية  )٨(
  .١٦٩، ص٣ الزركشي، البرهان، ج )٩(
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 ٢٩٤

m   z  y  x   w  v : إذا احتيج لعود الضمير عليه، فإنه يـذكر، نحـو قولـه تعـالى              -
  `  _    ~  }  |  {l )فإنه لو حذف لم يبق للضمير ما يرجـع إليـه          . )١ .

 .)٢(وحذف العائد من الصلة أكثر من أن يحصى، بل لا يمكن حصر ما حذف لكثرته

 يكون السامع منكراً لذلك، أو كالمنكر، فيقصد إلى إثباته عنده، فـإن لـم يكـن منكـراً                   أن -

 .فالحذف

 

m  O  N  M  L  K   J  I  H  G : ومما ورد مذكوراً معه مفعول المشيئة قوله تعـالى           
T   S    R  Q  Pl )ــه تعــالى. )٣   ¯  °  ±  ®  §   ¨  ©  m¥  ¤¦¬  «  ª : وقول

 µ  ´      ³  ²¹  ¸  ¶ º¿  ¾  ½  ¼  »  ÀÂ     Á  l)وقولـــه تعـــالى. )٤ :

m  ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  vl )٥( .  

مائة وستة وثلاثين موضعاً من     ) ١٣٦(أما مفعول فعل الإرادة فقد ورد مقتضياً المفعول في            

¼  ½    m: د الصلة، كقوله تعالى   القرآن الكريم ولم يحذف مفعوله في واحد منها، إلا في عائ          
Å  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾Æ   Ë  Ê  É  È  Ç  l )٦(. m   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

 ¾  ½  ¼  »  ºl )وهذا غير مختص بفعل دون فعل كما هو معلوم، فحذف عائـد الـصلة               )٧ ،

  . )٨(mÇ  Æ  Å  Äl : المنصوب كثير في عموم الأفعال، ومنه

مائـة وتـسعة    ) ١٢٩(سبعة مواضع فقط، وفي     ) ٧(عائد الصلة ورد في     وهذا الحذف في      

  . )٩(وعشرين موضعاً من فعل الإرادة لم يحذف في واحد منها

                                                  
 .١٧ سورة الأنبياء، آية  )١(
  .٤٧٩/ ٣ الزجاج، إعراب القرآن،  )٢(
 .٥٧ سورة الفرقان، آية  )٣(
 .٨٠ سورة الأنعام، آية  )٤(
 .١٨-١٧الأنبياء، آية . ١٤الزمر، آية : وانظر. ١٣٢ سورة البقرة، آية  )٥(
 .١٠٧ سورة هود، آية  )٦(
 .٧٩ هود، آية  سورة )٧(
 .١١ سورة المدثر، آية  )٨(
  : انظر )٩(

  .١٠١، ص٢٠٠٠، دار الفكر للطباعة، عمان، الأردن، ١السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، ط -
 . وما بعدها١٥٠، ص٢عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج -
  ،١٩٨٨ة الرسالة، بيروت، ، مؤسس٢عمايرة، إسماعيل، معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، ط -
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 ٢٩٥

m  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  v : قال تعالى* 
¦l)١(.  

الرفـع،  : على أقـوال، فقـد وردت بقـراءتين       ) يعقوب( في توجيه كلمة     اختلف المفسرون    

ووصى بها إبراهيم بنيه ونافلته     : ومعناه. أما وجه النصب فعلى أن تكون عطفاً على بنيه        . والنصب

أن االله تعالى ما أدخل يعقوب في بنيه، لأنه ميـزه           : "ورفض الرازي هذا الوجه، وحجته    . )٢(يعقوب

قيقة، فلما لم يكن كذلك ثبـت       عنهم، فلو كان الصاعد في الأبوة أباً لكان النازل في البنوة ابناً في الح             

ولو كان الجد أبا على الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حي أن ينفى أن لـه                  . أن الجد ليس بأب   

  . )٣("أبا، كما لا يصح في الأب القريب، ولما صح ذلك علمنا أنه ليس باب في الحقيقة

 ـ  : وأما وجه الرفع فهو معطوف على إبراهيم، والمعنى          . وب بنيـه أيـضاً    ووصى بها يعق

  . )٤(ويكون مفعوله محذوفاً

هي الرفع، عطفاً على إبراهيم، ويكون      ) يعقوب(والذي يظهر أن الحركة التي تأخذها كلمة          

مفعوله محذوفاً، وحذف المفعول وفق هذا التوجيه الذي ذهب إليه جل المفسرين يحمل دلالة كبيـرة                

 أنه بالغ في وصية     – عليه السلام    –حكى عن إبراهيم    اعلم أنه تعالى لما     : "أشار إليها الرازي بقوله   

بنيه في الدين والإسلام، ذكر عقبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيـداً للحجـة علـى اليهـود                    

  .)٥("والنصارى، ومبالغة في البيان

 * m X Wµ  ´  ³   ² ¹  ¸  ¶º¼  »  ½Â  Á  À  ¿  ¾   Ã  Ä  
 Ål )٦( .  

                                                  
 .١٣٢ سورة البقرة، آية  )١(
  .٩٢، ص٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج. ١٩١، ص١الزمخشري، الكشاف، ج:  انظر )٢(
  .٧٧، ص٤ الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج )٣(
ي، ومحمد النجار، دار السرور، بيـروت،       ، معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجات      )هـ٢٠٧( الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ت          )٤(

  : وانظر. ٨٠، ص١ج
  .٦٤، ص١العكبري، إملاء ما من به الرحمن، ج -
، ١، ج١٩٨٥، مكتبة النهضة، ٢، إعراب القرآن، تحقيق زهير غازي، ط)هـ٧٣٨(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، ت  -

 .٢٦٤ص
 .١٢٥، ص٢السمين الحلبي، الدر المصون، ج -
 .١٦٣، ص١المصون، جأبو السعود، الدر  -
، ١، التبيان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج)هـ٤٦٠(الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن ت  -

 .٤٧٣ص
  .٢١٣، ص١ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -

  .٧٤، ص٤ الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج )٥(
 .٢٢٣ سورة البقرة، آية  )٦(
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 ٢٩٦

  :، وإنما الخلاف في توجيه هذا الحذف على أقوال هي)قدموا (لا خلاف على حذف مفعول   

. قدموا لأنفسكم ما يجب تقديمه من الأعمال الـصالحة        : ذكر الزمخشري توجيهات عدة هي      

وذكر النحاس أن المحذوف هو ذكر االله عند أي         . )١(التسمية على الوطىء  : وقيل. طلب الولد : وقيل

ب، والأجر في تجنب ما نهيتم عنه، وامتثال ما أمر تم به، ومـا   الثوا: وقيل. )٢(الطاعة: وقيل. عمل

  .)٣(ينفعكم غداً

افعلوا ما تستوجبون   : وبالتحقيق في دلالة هذه التقاطعات بين المفسرين تعود لأمر واحد هو            

 نساؤكم حـرث    : وأما التسمية عند الجماع فهو في غاية البعد؛ لأن قوله تعالى          . به الجنة والكرامة  

  .هو سبب لإباحة الوطء، وهذا حكم الشرع بإباحة وطئهن بسبب أنه يتولد الولد منهن لكم 

 : والذي يـبدو أن حذف المفعول به في الآية فيه دلالة عظيمة نبه إليها الـرازي بقولـه                  

، أي لا تكونوا في قيد قضاء الشهوة، بل كونوا في قيد تقدير الطاعة، ثم إنه تعالى                 وقدموا لأنفسكم   

  .)٤( واعلموا أنكم ملاقوه: ، ثم أكده بقوله واتقوا االله :  ذلك بقولهأكد

. فالوطء لذيذ مشتهى، لكن هذا اللذيذ المشـتـهـى مـنـهي عنه فـي الآيـات الـسابقة                

mr  q   psz  y  x  w  v  u  t  {�  ~  }  |   ¡  ¤  £  ¢  
¨  §   ¦  ¥© °   ¯  ®  ¬  «  ª  l )اً منهي عنه بقوله   وما بعدها أيض  . )٥ :  واتقوا 

فالهدف إذاً من الوطء ليس إشباع غريزة، وقضاء شهوة بقدر مـا هـي              .  بترك المحظورات  االله  

  .تقديم طاعة

 * X Wmy~  }   |  {  z  �¥  ¤  £  ¢  ¡  ¦  «   ª  ©      ¨   §  
¬®³  ²  ±  °  ¯  ´½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ¾Â  Á  À  ¿  Ã  Å  Ä   

  ÆÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  ÇÎ  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  
ÛÜ ä  ã   â  á  à  ß  Þ  Ý  l)٦(.  

                                                  
  .٢٦٦، ص١ج الزمخشري، الكشاف،  )١(
  .٣١١، ص١ النحاس، إعراب القرآن، ج )٢(
  : انظر )٣(

 .٣٠٠، ص١ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -
  .٦٤، ص٣القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -
 .٤٢٥، ص٢السمين الحلبي، الدر المصون، ج -
  .١٢٤، ص١٩٨٥، ٤، روح المعاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)هـ١٢٧٠(الألوسي، شهاب الدين محمود، ت  -

 .٧٤، ص٦ الرازي، التفسير الكبير، ج )٤(
 .٢٢٢ سورة البقرة، آية  )٥(
 .٢٣٣ سورة البقرة، آية  )٦(
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 ٢٩٧

  .  تسترضعوا أولادكم: موطن الشاهد

أرضـعت المـرأة الـصبي،      : يقـال . استرضع منقول من أرضـع    : "قال صاحب الكشاف    

: والمعنـى . ، واستنجحته الحاجة  أنجح الحاجة : واسترضعتها الصبي، فتعديه إلى مفعولين، كما تقول      

اسـتنجحت  : فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه، كمـا تقـول        . أن تسترضعوا المراضع أولادكم   

  . )١("الحاجة، ولا تذكر من استنجحته، وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة عن الأول

 الثاني بحرف الجر فعلى     أيتعدى إلى المفعولين بنفسه، أو إلى     : خلاف) استرضع(ففي الفعل     

  .)٢(المعنى، أن تسترضعوا المراضع أولادكم، فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه: الأول

يتعدى إلى مفعولين، فحـذف أحـد المفعـولين         ) استرضع(فالإنفاق حاصل على أن الفعل        

 ـ                  ة للاستغناء عنه، والثاني حذف حرف الجر منـه؛ أي لأولادكـم، وحـذف الـلام اجتـزاء بدلال

  .الاسترضاع

 هو الاستغناء، والاستغناء لوجود قرينة واضحة هـي         – كما اتفقوا عليه     -فضابط الحذف     

الاسترضاع، وكأن في حذف المفعول دلالة إلى أن الأم أحق بالإرضاع، فأما إذا حصل مانع عـن                 

لطفل هـذا   بشرط قبول ا  . )٣("أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم   "ذلك فقد يجوز العدول عنها إلى غيرها        

الإرضاع، أما إذا تحقق ضرر على الطفل كأن لا يقبل لبنها، أو لم توجد المرضعة البديلـة، فهنـا                   

  .)٤(واجب على الأم إرضاع ولدها

 * m X W  \        [  Z  Y  X  W    V  U    T  S  Rl)٥( .  

ر يتعـدى إلـى     للنقل، وكان قبله يتعدى إلى مفعول واحد، فلما ضـعف صـا           ) يخوف(التشديد في   

مفعولين، وهو من الأفعال التي يجوز حذف مفعوليها، أو أحدهما اقتصاراً أو اختصاراً، وهنا تعدى               

يخـوفكم أوليـاءَه؛ أي   : إلى مفعول واحد، والآخر محذوف، ويجوز أن يكون الأول، ويكون التقدير 

وف المفعـول الثـاني؛ أي      بشِّر أوليائه، ويكون المخوفون إذ ذاك المؤمنين، ويجوز أن يكون المحذ          

                                                  
  .٢٨١، ص١الزمخشري، الكشاف، ج: وانظر. ٥/٢١٨ الأندلسي، البحر المحيط،  )١(
  :وانظر. ٩٨، ص١ العكبري، إملاء ما من به الرحمن، ج )٢(

  .٤٧٣، ص٢ن، جالسمين الحلبي، الدر المصو -
 .١١٣، ص٣القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -
 .٢١٨، ص٢أبو حيان الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، ج -
 .٢٢١، ص١أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج -
 .١٢٤، ص٦الرازي، التفسير الكبير، ج -

  .٣١٧، ص١ النحاس، إعراب القرآن، ج )٣(
  .١٢٤، ص٦ الرازي، مفاتح الغيب، ج )٤(
 .١٧٥ سورة آل عمران، آية  )٥(
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 ٢٩٨

وجاء في تفسير أبي الـسعود أن المفعـول         . )١(يخوف أولياءه شر الكفار، والأولياء حينئذٍ المنافقون      

وذكر العكبري أن التقـدير يخـوفكم بأوليائـه مـن           . )٢(نخوفكم أولياءه : الأول محذوف، والتقدير  

  .)٤( لا حذف في الآيةوحينئذٍ. وفي قراءة ابن عباس يخوفكم أولياءه. )٣(المشركين

 * m X W  q  p   o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  dl)٥( .  

ذكر ابن هشام فـي المغنـي أن        . في هذه الآية  ) لو(اختلف النحويون والمفسرون في دلالة        

وعلى هذا  . )٦(أكثرهم لم يثبت ورود لو مصدرية والذي أثبته الفراء وأبو علي وأبو البقاء وابن مالك              

هو المفعول بـه،    ) لو تسوى بهم الأرض   (، فإن المصدر المؤول     - أن تكون لو مصدرية      –تقدير  ال

وإن جعلت شرطية، فالمفعول محذوف؛ أي يود الذين كفروا تـسوية الأرض   . )٧(ولا حذف في الآية   

بهم، ويدل عليه لو  تسوى بهم الأرض؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل، بل أكيد، وهـذا دلالـة                    

 ما يلحق الكافرين من شدة وهول وهذه الدلالة أثبت على إظهار المعنى الذي يدل عليه حـذف                  على

  .)٨(المفعول من ذكره

 * m X Wb  a  `  _  ~  }  |  {  z  ych  g  f  e  d       i
  p  o  n  m  l   k  jl)٩(.  

 والمفعـول   باقيـة علـى ظرفيتهـا،     ) فوق(أن  :  أوجه، أحدها   فوق الأعناق    : في قوله   

مفعـول  ) فوق(أن  : والثاني. )١٠(محذوف، أي فاضربوهم فوق الأعناق، فقد علمهم كيف يضربونهم        

فاضـربوا رؤوسـهم، وهـو ظـاهر قـول          : به على الاتساع، لأنه عبارة عن الرأس، كأنه قيـل         

أنها بمعنى على؛ أي على الأعنـاق، ويكـون المفعـول محـذوفاً تقـديره               : والثالث. )١١(العكبري

                                                  
  .٤٢٠، ص٣ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج )١(
  .٤٤٣، ص١الزمخشري، الكشاف، ج. ١٢٥، ص٢أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج:  انظر )٢(
  :وانظر. ١٥٨، ص١ العكبري، إملاء ما من به الرحمن، ج )٣(

  .١٨٠، ص٤القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -
  .٣٦٥، ص٢ جامع البيان، جالطبري، -

  .٥٤٤، ص١ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج )٤(
 .٤٢ سورة النساء، الآية  )٥(
  .٢٦٦، ص١ ابن هشام، مغني اللبيب، ج )٦(
السمين، الحلبي، الدر المـصون،     : ٢٧٠، ص ١الفراء، معاني القرآن، ج   : وانظر. ١٨١، ص ١ من به الرحمن، ج     العكبري، إملاء ما    )٧(
  .٦٣٥، ص٣ج
بـن  ا؛  ٥١٢، ص ١، ج الزمخشري، الكـشاف  ؛  ٤٧٧، ص ١؛ النحاس، إعراب القرآن، ج    ٤٦٥، ص ٢الطبري، جامع البيان، ج   :  انظر  )٨(

  .١٧٨، ص٢أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج؛ ٦٨٥، ص٣ن الحلبي، الدر المصون، جالسمي؛ ٥٥، ص٢عطية، المحرر الوجيز، ج
 .١٢ سورة الأنفال، آية  )٩(
  .٤٠٥، ص١ني القرآن، ج الفراء، معا )١٠(
  .٤، ص٢ العكبري، إملاء ما من به الرحمن، ج )١١(
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 ٢٩٩

هي بمعنى دون، وقد خطّـأ      : الرابع؛ قال ابن قتيبة   . )١(وهم على الأعناق وهو قول أبي عبيدة      فاضرب

  mi  j : وهذا خطأ بين وغلو فاحش، وإنما دخل عليه اللَّبس من قوله          : ابن عطية هذا الرأي بقوله    
t   s  r  q  p  o  n  m  l  ku}   |  {  z  y  x  w  v  ~  _  

   e  d  c  b  a  `g  fhn  m  l  k  j  i  o  s  r  q  p   
  tl)فما فوقها في الـصغر     : هنا بمعنى دون، وإنما المراد    ) فوق(، أي فما دونها، وليست      )٢

  .)٤(أنها زائدة؛ أي اضربوا الأعناق، وهو قول الأخفش: والخامس. )٣(والقلة
حـذف مـا يـشير إلـى        ، وكأن في هذا ال    )الرؤوس(والظاهر أن حذف المفعول في الآية تقديره          

تخويفهم، والمبالغة في تصغير شأنهم، فهو يعلمهم كيف يضربون، على الرؤوس وأطراف الأصابع، فقـد               

ثم ذكر  . ذكر الأشرف وهو الرأس، ومعلوم أن الضرب على الرأس فيه إهانة وتحقير وهذا أبلغ في الدلالة               

  .)٥(ن يفعل شيئاًالأخس وهو أطراف الأصابع؛ ودون الأصابع لا يستطيع الإنسان أ

 * m X W   ~    }  |  {  z  y  x  wl )٦(.  

في الآية حذف لمفعولي أعطى، ومفعول اتقى، إذ المقصود الثناء على المعطَـى دون التعـرض                   

فلم يذكر مَن أعطى، ولا ما أعطى، وإنما الدلالة من ذلك أراد أن يصفهم بـصفة                . )٧(واتقى ربه . للمعطي

  .العطاء والتقوى

*  m X W  z  y  x  w     v  u  t  s  r  q  p  o     n   m   l    k  j  i  h

  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {l)٨(.  

ذكر النحويون والمفسرون أن حذف المفعول به في الآيات كـان اختـصاراً وإيجـازاً، أو                  

  .)٩(وهو الرسول عليه السلام. . . قلاك : لتناسب الفواصل، والتقدير

                                                  
  .٤٨٣، ص٣الزجاج، إعراب القرآن، ج: وانظر. ٥٧٨، ص٥ أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج )١(
 .٢٦ سورة البقرة، آية  )٢(
  .٢٨، ص٨ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج )٣(
  .٣١٩، ص٢، ج١٩٨٥، ١اني القرآن، تحقيق عبد الإله الورد، عالم الكتب، بيروت، ط، مع)هـ٢١٠( الأخفش، سعيد بن مسعدة، ت  )٤(
، دار الكتب ١، مراح لبيد لكشف معاني القرآن المجيد، تحقيق محمد أمين الصناوي، ط)هـ١٣١( الجادي، محمد بن عمر النووي، ت  )٥(

  .٤١٠، ص١، ج١٩٩٧العلمية، بيروت، 
 .٦-٥ سورة الليل، الآية  )٦(
  . ٤٨٣، ص٨أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج )٧(

  .٧٦٢، ص١الزمخشري، الكشفا، ج -
 .١٧٦/ ٣الزركشي، البرهان،  -

 .٨-٣ سورة الضحى، الآية  )٨(
  .٢٧٣، ص٣ الفراء، معاني القرآن، ج )٩(

  .٧٦٦، ص٤الزمخشري، الكشاف، ج -
  .٢٨٩، ص٢العكبري، إملاء ما من به الرحمن، ج -
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 ٣٠٠

ما ذكره النحاة والمفسرون من دلالة الحذف لطيف جداً، لكن يحتمل الحذف هنا أيضاً سراً بلاغياً                  

قلاك، مكتفياً  : ودلالة عظيمة هي إكرام الرسول عليه السلام وتعظيمه، وذلك أن االله تعالى لم يرد أن يقول               

.  الكريم قبل نزول هـذه الآيـات       والذي يدل على هذا التكريم والتعظيم، ما مر به الرسول         . بمفعول ودعك 

  .فنأخذ هذه الدلالة من النسق اللغوي التركيبي وفق سياق النص القرآني ومناسبته

 * m X W¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ªº  
 ½  ¼  »l)١(.  

أوضعوا ركائبهم، لأن الراكب أسـرع مـن        : ثمة اتفاق على أن مفعول أوضعوا محذوف، تقديره         

  . )٢(الماشي، والإيضاع سرعة السير

وحتى تتضح الدلالة لا بد من ربط هذا الحذف بسياق الحديث التاريخي، فقـد ذكـر الطبـري أن             

 بالمعـاذير   الحديث عن المنافقين الذين تخلفوا وتركوا الجهاد من غير عذرٍ بين، واستأذنوا رسـول االله                

علمه بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهله، ولو أنهم خرجوا ما زادوا          الكاذبة، وكان تثبيط االله إياهم عن الخروج ل       

فالدلالة هنا تؤخذ من سياق الحدث التـاريخي،        . المسلمين إلا فساداً وضراً، ولأسرعوا بين المسلمين بالفتنة       

فقد أوضعوا ركائبهم بقصد المبالغة في الإسراع بالفتنة والإفساد؛ وعبر بالركائب؛ لأن الركوبة أسرع مـن             

  .لماشيا

 * m X W«  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢l)مفعول تلقي محذوف للعلم به،  .)٣

  .)٤(وعصينا أو نُلقي حبالنا – لأنهم كانوا يعتقدون أن يفعل كفعلهم –إما أن تُلقي حبالك وعصيك : والتقدير

اظ يفاد  فدلالة الحذف يعول فيه على النفس في إدراك المعنى، وذلك بتصفية التركيب عن ألف               

كمـا  . فسياق النص القرآني في الآيات يفضي إلى هذا المحذوف        . معناها دونها لدلالة القرائن عليها    

 بالإلقاء بتحقق سرعة الانقلاب علـى       – عليه السلام    –أن حذفه مع العلم به يشعر بمسارعة موسى         

  .فرعون من قبل من جاء بهم

                                                  
 .٤٧ سورة التوبة، آية  )١(

  .٤٤٠، ص١ الفراء، معاني القرآن، ج )٢(

  .١١٦، ص٤الطبري، جامع البيان، ج -

 .٢٧٦، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج -

 .١٠٠، ص٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -

 .٤٩، ص٥أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج -

 .٦٠، ص٦السمين الحلبي، الدر المصون، ج -

  .٧١، ص٤أبو السعود، تفسير أبو السعود، ج -

 .١١٥ سورة الأعراف، آية  )٣(

  .٤١٦، ص٥ السمين الحلبي، الدر المصون، ج )٤(
  .٢٦٠، ص٣أبو السعود، تفسير أبي السعود، ج -
  .١٦٥، ص٧القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج -



  م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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اصد الحذف للمفعول به من آي القرآن الكـريم         وبعد، فهناك إشارات كثيرة من البلاغيين على مق         

  : منها

�  ¡  ¢£  m: الاختصار عند قيام القرائن؛ والقرائن إما حالية كما في قوله تعالى           -
ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤«µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯  ®  ¬     ¸  ¶

¹ºÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  ÄÅ   Æ   Ì  Ë      Ê  É  ÈÇ
Íl )ذاتك؛ أي أرني)١  .  

؛ أي  )٢(mé  è  ç  æ  åêî  í  ì   ë  l : الاحتقار، كقولـه تعـالى     -

 .الكفار

  ~m}     |  {  z  y  x : التعميم؛ ولا سيما إذا كان في حيز النفي، كقوله تعـالى           -
  f  e  d  c   b  a  `  _l)٣(. 

m f  e  d  c:  ومنـه  – وهـو كثير في القـرآن الكـريم         –رؤوس الآيـات    -
  i  h  gjk  r  q  p  o   n  m  l  

tsu ~  }   |  {  z  y  x      w  v )٤(.  m  A
G F  E  D  C  BH   P  O  N      M  L  K   J  I  

V  U  T  S  R  Q X  WY  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   
d  cem  l  k  j  i  h  g  f   n  u  t  s  r  q  p  o   

w  vx}  |  {  z   y  ~  `  _  h  g  f  e  d  c   b  ai  
n   m  l  k  joq  p   rl )و  )٥ ، m    G  F  E  D    C  B  A

Q  P  O   N  M  L      K     J      I  HR  T  S  l )و   )٦ ، m   X  W  V  Z  Y
h   g  f  e  d    c  b  a  `   _   ^  ]       \  [i k  j  l )٧(. 

                                                  
 .١٤٣ سورة الأعراف، آية  )١(
 .٢١ سورة المجادلة، آية  )٢(
 .١٠١ سورة يونس، آية  )٣(
 .١٩٨ة  سورة البقرة، آي )٤(
 .١٠٢ سورة البقرة، آية  )٥(
 .٧١ سورة القصص، آية  )٦(
 .٧٢ سورة القصص، آية  )٧(
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 m d  c  b  q  p  o     n   m   l    k  j  i  h  g  f  e : رعاية الفاصـلة، نحو   -

  s  rl )١(. 

m  Ò  Ñ  Ð             Ï         Î  Í : البـيـان بـعـد الإبهام، كما في مفعول المشيئة، نحـو         -
Þ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×  Ö       Õ  Ô  Óßå  ä  ã  â    á  à  æ  ç  

 ê  é  èl )٢(. 

m  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê : ة الفعل اللازم، نحو   تنزيل الفعل المتعدي منزل    -
   ó  òl)٣(. 

أكتفي بهذه الأمثلة مما ورد من حذف المفعول به في القرآن الكـريم، ومـا أورده                وأخيراً،  

وغيرها كثير من الدلالات العامـة التـي ذُكـرت عنـد       . الدارسون من مقاصد الحذف، وأغراضه    

رابه، والمفسرين وما لهم من نظرات ثاقبة في البحث عـن           البلاغيين، وأصحاب معاني القرآن وإع    

  .الدلالات للحذف من خلال تشابك العلاقات اللغوية داخل النص للوصول إلى المعنى المراد
 

  

                                                  
 .٤-١ سورة الضحى، آية  )١(
 .٣٥ سورة الأنعام، آية  )٢(
 .٤٤-٤٣ سورة النجم، آية  )٣(


